
والـــســـيـــاحـــة.  ــراث  ــ ــتـ ــ الـ وزارة  ــن  مــ بــمــســاهــمــة 
الثقافي، قال إن العديد من  وضمن البرنامج 
الفصيح  يها 

ّ
بشق قام 

ُ
ست الشعرية  الأمسيات 

والشعبي، إلــى جانب نــدوات متخصصة في 
خــرى 

ُ
عُــمــان وقــطــر، وأ الثقافية بــن  العلاقات 

في التاريخ العُماني وتحديداً منه البحري.
ــر الــعــبــري أن عـــدد دور الــنــشــر المــشــاركــة  وذكــ
إلــــى مــشــاركــة  ــة  ــافـ بـــالإضـ نـــشـــر،  بــلــغ 13 دار 
الثقافة  وزارات  مــثــل  الــحــكــومــيــة  المــؤســســات 
ــة  ــعـ ــامـ ــراث والـــســـيـــاحـــة و»جـ ــ ــتــ ــ ــ والإعــــــــــلام وال
الــســلــطــان قـــابـــوس«، لــيــصــل عـــدد المــؤســســات 
ودور الــنــشــر الـــتـــي خــصــصــت لــهــا الأجــنــحــة 

المعنية بإصدارات الكتب وغيرها إلى 17.
وإضــافــة إلــى ذلــك، قــال العبري إن هناك ركناً 
لـــبـــعـــض المـــــفـــــردات الـــثـــقـــافـــيـــة المـــســـجـــلـــة عــلــى 
الــعــالمــيــة لمنظمة »يــونــيــســكــو«، مثل  الــقــائــمــة 
الشعبية  الــفــنــون  وبــعــض  الــعُــمــانــي  الخنجر 
مــثــل الــــعــــازي، وهــــو أحــــد الــفــنــون المــــــؤداة في 
المجالس  وكذلك  السلطنة،  محافظات  بعض 
العُمانية لتناول القهوة والمسجلة ضمن ملف 

عربي مشترك لمجموعة من الدول العربية.
وهــذه جميعها وفق ما ذكــر، يقدمها الجناح 
ــع المـــعـــزز(  ــ ــواقـ ــ ــــي آر« )الـ ــــلال تــقــنــيــة »فـ مــــن خـ
ليتمكن الزائر من عيش التجربة رقمياً بشكل 
يــمــاثــل الــــواقــــع. وتـــطـــرق أيـــضـــاً إلــــى الــفــنــون 
ــرا  ــتــ ــا فــــرقــــة الأوركــــســ ــهــــرهــ المـــوســـيـــقـــيـــة، وأشــ
الــســلــطــانــيــة الــعُــمــانــيــة، والــتــي قــدّمــت عرضاً 
في مسرح الأوبــرا في »كتارا« أمس الخميس 
ـــقـــدّم آخـــر الــيــوم الــجــمــعــة، إضــافــة إلـــى ركــن 

ُ
وت

للتصوير الضوئي متوافر بشكل يومي. وفي 
الــفــنــون الشعبية  المـــعـــرض ســتــكــون  جــنــبــات 
العُمانية حاضرة يومياً، وتؤدي من الفلكلور 

وصلات من الرزحة والعازي وغيرهما.
وجـــــاءت الــــــدورة الــحــالــيــة، وهــــي الأكـــبـــر منذ 
انطلاق أوّل معرض للكتاب في قطر عام 1972، 
بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن دور الــنــشــر الــقــطــريــة 
واتــحــادات  والــدولــيــة،  والــعــربــيــة  والخليجية 

الناشرين من موريتانيا والأردن وتركيا.

ــر جــــاســــم الـــبـــوعـــيـــنـــن، مــــديــــر »مـــعـــرض  ــ ــ وذكـ
أن المعرض يحتوي  الــدولــي للكتاب،  الــدوحــة 
من  الكتب  طباعة  تتولى  رقمية  طابعة  على 
إصدارات وزارة الثقافة القطرية بشكل مباشر 

أمام الجمهور.
ولــــفــــت إلــــــى أن المـــــعـــــرض هــــــذا الـــــعـــــام يـــأتـــي 
المركزية  »المنطقة  أبــرزهــا  جــديــدة،  بتصاميم 
التي تقدم فيها شخصيات تاريخية وعلماء 
لهم بصمة في العلم والثقافة والمعرفة. وأمام 
تــصــمــيــم يــشــبــه الــقــلــعــة الأثــــريــــة يــقــف أربــعــة 
ــا بكر  بـــأزيـــاء تــراثــيــة يــــؤدون أدواراً تــمــثــل أبـ
الــرازي وأحمد بن ماجد العُماني والبيروني 

وضياء الدين ابن البيطار«.
ــقــام فعالية »دوحـــة الأطــفــال« فــي خيمة 

ُ
كما ت

بــمــســاحــة 2400 مــتــر مـــربـــع، تــحــتــضــن ورشـــاً 
قام 

ُ
ت إلــى مسرح  لــأطــفــال، إضــافــة  وفعاليات 

على خشبته مسرحيات وبرامج ثقافية لهم، 
نــشــر مــخــتــصــة بكتب  مـــشـــاركـــة دور  وكـــذلـــك 
الأطفال في ذات المكان، زيــادة على ذلك هناك 
ــز قـــطـــر لــلــتــصــويــر، والـــثـــانـــي  ــركـ مـــعـــرضـــان لمـ
لــضــيــف الــــشــــرف ســلــطــنــة عُــــمــــان، مــخــصّــص 
الرئيسي  المسرح  ويضمّ  عُــمــان.  في  للطبيعة 

الدوحة ـ محمد هديب

ــار »بــــالمــــعــــرفــــة تــبــنــى  ــ ــعـ ــ تــــحــــت شـ
الـــــــحـــــــضـــــــارات«، بـــــــــدأت أمـــــــس فــي 
الثالثة والثلاثون  الـــدورة  الــدوحــة 
من »معرض الدوحة الدولي للكتاب« وتستمر 
ــــاري، فــــي »مـــركـــز  ــــجـ ــار الـ ــ حـــتـــى 18 مــــايــــو/ أيــ
لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات«، بمشاركة  الـــدوحـــة 
515 دار نشر من 42 دولة، ما يتيح عرض أكثر 
عُمان  ألف عنوان. واختيرت سلطنة  من 180 
ضيف شرف هذه الدورة، وهي تشارك بجناح 
الفعاليات  إلــى جملة من  كبير منوّع، إضافة 
الأمسيات  المــعــرض، تتضمّن  أيـــام  مـــدار  على 
والندوات والعروض الموسيقية والأدائية من 
الفلكلور العُماني. وقال خلفان العبري، مدير 
»دائـــــرة شــــؤون مـــعـــارض الــكــتــاب« فـــي وزارة 
زوّار  إن  الجديد«  »العربي  لـ العُمانية  الثقافة 
المخطوطات  ــوادر  نـ إلــى  سيتعرّفون  الــجــنــاح 
الــعُــمــانــيــة ومــنــتــجــات مــعــرفــيــة مــتــنــوّعــة من 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة ومــؤســســات المجتمع 
المـــدنـــي، وإلــــى ركـــن خـــاص لــلــضــيــافــة يــتــعــرّف 
من خلاله الزائر إلى العادات والتقاليد، وآخر 
لــلــتــعــريــف بــالمــقــومــات الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة 
السياحية، وهي  المعلومات  توزيع  خــلال  من 

ممدوح عزام

في كتابه عن الأدب الصهيوني، يقدّم غسان 
كنفاني رؤية جديدة تشرح كيف يمكن للرواية 
الــوعــي، وتبديل  فــي تغيير  بــقــوّة  تــشــارك  أن 
 
َّ
موقف الأفراد والجماعات من التاريخ، أي أن
الرواية تشتغل في ميدان آخر، يختلف تماماً 
بالقراءة، ودور  اليوم  الــذي يُشيد  الميدان  عن 
الــقــارئ، غير ذلــك مــن نــظــريــات تضع الــقــراءة 

مواجهاً لرسالة الرواية، أو فكرتها.  
ى اليوم، كان يشير 

ّ
ما قدّمه التاريخ لنا حت

فــقــط إلـــى أنــشــطــة الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة في 
المجال السياسي. أي في تحرّكِ الأفراد الذين 
لتثبيت  الصهيونية  الأيــديــولــوجــيــة  ــوا 

ّ
تــبــن

الفكرة التي أوجدوها، وعملوا على نشرها، 
ديــنــاً فقط،  اليهود شــعــب، وليسوا  أن  وهــي 
ــد اخــتــيــرت  ــامـــة دولـــتـــهـــم، وقــ وأن عــلــيــهــم إقـ
 لهم. ما 

ً
فلسطن منذ البداية أرضاً موعودة

 الفكرة تبلورت 
َّ
حه كتاب كنفاني هو أن

ّ
يوض

 الأدب الإنكليزي كان هو 
ّ
أيضاً في الأدب، وأن

موطن ترسيخ الفكرة ونشرها، بحيث يمكن 
ق 

ّ
القول إن مسار الأدب في هذا الحقل قد حق

ما يمكن تسميته: أثر الأدب في المجتمع، أو 
أثر الرواية في تغيير الأفكار. وهو أمر غير 
مــلــحــوظٍ غــالــبــاً فــي دراســــة الأدب، لصعوبة 
الـــحـــصـــول عــلــى إحـــصـــائـــيـــات أو مــعــايــنــات 
 شخصاً ما في أيّ مكانٍ غيّر رأيه، 

َّ
ثبت أن

ُ
ت

ومــوقــفــه، ومــســار حــيــاتــه، تــجــاه مــســألــة مــا، 
بفضل رواية. 

والــــلافــــت فــــي الأمــــــر أن تـــكـــون الـــــروايـــــة قــد 
سبقت السياسة في تثبيت فكرة الانفصال 
بــن الــيــهــودي والمــجــتــمــع، أي فــي إيــجــاد ما 
سمّاه هاني الراهب الشخصية الصهيونية 
فــــي كـــتـــابـــه »الــشــخــصــيــة الــصــهــيــونــيــة فــي 
الأدب الإنـــكـــلـــيـــزي«. حــيــث قـــدّمـــت الــروائــيــة 
الإنكليزيّة جورج إليوت، كما يقول كنفاني، 
قاعدة عملٍ  ديــرونــدا«  »دانييل  في روايتها 
صــهــيــونــيّــة حــن جــعــلــت أبــطــالــهــا يــؤمــنــون 
المساهمة  على  والعمل  التصميم  بــضــرورة 
ــم ومــســتــقــبــل  ــ

َ
ــال ــعــ ــنـــع »مـــســـتـــقـــبـــل الــ فــــي صـ

معرض الدوحة للكتاب

من النقاط المظلمة في 
تاريخ العلاقة بين الرواية 

والقارئ، أن المشروع 
الاستيطاني الصهيوني 

كان قد بدأ في المخيلة 
الأدبية قبل أن يتحوّل إلى 

نظرية وأيديولوجية

في الدورة الأكبر منذ 
انطلاق أوّل معرض 

للكتاب في قطر عام 
1972، تحضر في 

المعرض، الذي افتتحت 
فعاليات دورته الثالثة 

والثلاثين أمس، قرابة 500 
دار نشر من 42 بلداً عربياً 

وأجنبياً، ويقُام على 
هامشها برنامج يتضمّن 

عدداً من الندوات 
والعروض المسرحية 

والموسيقية

تبقى »قناع بلون 
السماء« نصاً قاسياً، 

خرجَ من واقعٍ 
قاسٍ، هو الواقع 

الفلسطيني، حيثُ جاء 
محتلون كي يفرضوا 
سردية تاريخية مزيفة 

على بلدٍ بأسره

تزوير للتاريخ تدعمه كتابة خالية من الضمير

باسم خندقجي  محاولة الوصول إلى الذاتية الفلسطينية

عُمان ضيف شرف وسور الأزبكية لأوّل مرّة

يخصّص المعرض 
منذ دورته السابقة 

مساحة للكتب القديمة

سبقت الروايةُ السياسة 
في اختراع الشخصية 

الصهيونية

تفسير للواقع أمام 
اتسّاع المأساة واتسّاع 

عملية السطو

يحتفي بالرازي 
وأحمد بن ماجد 

والبيروني وابن البيطار

تأسّس »معرض الدوحة الدولي للكتاب« عام 1972، وظلّ يقُام كلّ 
الدورة  وشهدت   .2002 في  سنوياً  إقامته  انتظمت  حتى  عامين، 
دار   500 قرابة  مشاركة  الماضية 
نحو  عــرضــت  بــلــداً،   37 مــن  نشر 
وفي  عنوان.  ألف  وثمانين  مئة 
دورته الجديدة التي تحمل شعار 
الــحــضــارات«،  تبنى  »بالمعرفة 
لــلــزوّار  ــه  ــواب أب المعرض  يفتتح 
صباحاً  الــتــاســعــة  ــســاعــة  ال ــن  م
يوم  عدا  مساءً،  العاشرة  وحتى 
الجمعة؛ حيث يفتتح من الساعة 
الثالثة عصراً وإلى العاشرة مساءً.

المعرفة شعاراً

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

قراءة

نــشــاطــات مــنــوّعــة مــن الـــنـــدوات والمــحــاضــرات 
والأمــســيــات الــشــعــريــة، مــثــل مــحــاضــرة المفكر 
أقيمت مساء  الــبــدوي والتي  فــوزي  التونسي 
ــــلام  ــ ــوان »الــــــجــــــدل بـــــن الإسـ ــنــ ــعــ ــيـــس بــ ــمـ الـــخـ
والــيــهــوديــة.. قــــراءة تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة«، كما 
ســتــقــام مــحــاضــرة لــلــروائــي الــلــيــبــي إبــراهــيــم 
الكوني حول »الصحراء في الرواية العربية«، 

الــيــهــود« و»الاتـــجـــاه إلـــى فــلــســطــن«. وهــذه 
هي الإشارة الأكثر خطراً في تاريخ العلاقة 
بن الرواية والقارئ، فالمشروع الاستيطاني 
بــدأ في المخيّلة الأدبية  كــان قد  الصهيوني 
إلــى نظرية وأيــديــولــوجــيــا،  قبل أن يــتــحــوّل 
صــدور  بعد  الصهيونية  سو  مؤسِّ صاغها 
ــة بــأكــثــر مـــن ثــلاثــن عـــامـــا. لكن  ــروايـ ــذه الـ هـ
العمل الدعائي لا يصنع أدباً، فرواية جورج 
إلــيــوت هـــذه، لا تــتــقــدّم إلـــى المــجــال الــروائــي 
 هــنــري جيمس وصـــف الفصل 

َّ
إن بــل  كــفــنٍ، 

ه 
ّ
الخاص بميول الشخصية الصهيونية بأن

ه  فاشل فنيّاً.
ّ
يسقط إلى قعر البرود، وإن

الأوســـــــــاط  فــــــي  الــــــــروايــــــــة  تــــأثــــيــــر   
َّ
أن ســــــــوى 

الصهيونية كان قوياً، لا يحفل القارئ المسيّس 
بالفن. الأمر يتكرّر في التاريخ كثيراً فالرسالة 
الــســيــاســيــة، أو تــقــديــم الـــفـــكـــرة، وخـــاصّـــة إذا 
كُتبت من قبل كاتب مُقتدر، تستطيع تجاوز 
ــاط المــلائــمــة لــهــا، إذ  ــ الــفــن، والــعــمــل فــي الأوسـ
 الـــخـــطـــاب كــــان مـــوجّـــهـــاً بـــالـــدرجـــة الأولــــى 

َّ
إن

الصهيوني،  شخصية  لتأصيل  اليهود،  إلــى 
خاصّة أن كثيراً منهم كان يقاوم الفكرة.

الــطــريــف أن نــشــهــد فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــواحــد 
والعشرين يهوداً ينكرون ذلك التاريخ. يمكن 
لكتاب المــؤرخ شلومو ساند »اختراع الشعب 
اليهودي« أن يكون علامة تضع الحقيقة من 
 
َّ
أن أي حقيقة  الــطــبــيــعــي،  موقعها  فــي  جــديــد 

 وجود »إسرائيل« 
َّ
الدين لا يشكّل قومية، وأن

نفسه مبنيُّ على تزوير للتاريخ، يدعمه الأدب 
الخالي من الضمير.

)روائي من سورية(

ــطـــري ربــيــعــة  ــقـ ونـــــــدوة تــكــريــمــيــة لـــلـــكـــاتـــب الـ
الــــكــــواري الــــذي رحــــل فـــي شــهــر مـــــارس/ آذار 
ــة، تــقــدم  ــيـ ــــروض المـــســـرحـ ــعـ ــ ــــي. ومـــــن الـ ــــاضـ المـ
»فــرقــة كــركــلا«  مــســرحــيــة »جــمــيــل وبــثــيــنــة« لـــ
مــن لــبــنــان عــلــى »مــســرح المــيــاســة« فــي »مــركــز 
للمؤتمرات«، ومسرحية يومية  الوطني  قطر 
ــز شــــــؤون المـــــســـــرح«. وضــمــن  ــركــ يــنــظــمــهــا »مــ
البرنامج المصاحب مجموعة من ورش العمل 
فــــي مــــجــــالات مــتــنــوعــة ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
ومــهــنــيــة، ومـــعـــرض لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
تــحــت عـــنـــوان »اقــــــرأ« فـــي جــنــاح »مـــركـــز قطر 
للتصوير«. وكانت إدارة المعرض قد بدأت منذ 
للكتب  مساحة  بتخصيص  السابقة  الــــدورة 
العراق،  من  المتنبي  بشارع  وبدأتها  القديمة، 
الــعــام حــضــرت مكتبات ســور الأزبكية  وهـــذا 
الــشــهــيــرة فـــي مـــصـــر. وتـــحـــدّث إلــــى »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« مــحــمــد عــلــي عــضــو مــجــلــس إدارة 
السوق  إن هذه   

ً
قائلا الأزبكية،  مكتبات سور 

والمستعملة عرفت  القديمة  الكتب  تبيع  التي 
ولى مشاركاتها الدولية.

ُ
هذا العام في قطر أ

 إنــهــا 
ً
وعــــرج عــلــى تـــاريـــخ هــــذه الـــســـوق قـــائـــلا

بدأت رسمياً في العام 1907، حيث كان الباعة 

الـــجـــائـــلـــون يــــــــدورون بــالــكــتــب عـــلـــى المــقــاهــي 
فـــي وســـط الــقــاهــرة لــبــيــعــهــا، وبــعــد الــظــهــيــرة 
يـــســـتـــريـــحـــون عـــنـــد ســـــور حـــديـــقـــة الأزبـــكـــيـــة. 
وبالتدريج بدأوا يستقرون في المكان، ولكنهم 
والمــلاحــقــة من  للمضايقة  يــتــعــرّضــون  كــانــوا 
الـــشـــرطـــة والإنـــكـــلـــيـــز، ولـــــدى تــقــديــم بعضهم 
شكوى إلى رئيس الــوزراء مصطفى النحاس 
عام 1949، صدرت الأوامر بترخيص 11 مكتبة 
عند السور، وما لبث أن تضاعف عددها إلى 
الناصرية عقب  الحقبة  فــي  أربــعــن  أكــثــر مــن 

ثورة 23 يوليو.
واليوم، كما يواصل، يبلغ عدد المكتبات 133 
مكتبة، مشيراً إلى أنها أكبر سوق من الكتب 
في الوطن العربي، بل حتى في العالم لا يوجد 

مثيل لها سوى في فرنسا، على حد تعبيره.
وأوضح أن الإصدارات المصرية كانت الكبرى 
فــي الــعــالــم الــعــربــي فــي كــافــة مــجــالات المعرفة 
وفــي الــدوريــات والصحف بحكم موقع مصر 
الكتب بطبعاتها  الريادي، ما خلف تراثاً من 
الــقــديــمــة بــعــدد كــبــيــر، حــتــى أن تــجــار الكتب 
القديمة الــعــرب يشترون إلــى الــيــوم مــن سور 

الأزبكية، ومنها شارع المتنبي في بغداد.

الأدب في الخدمة

الكتابة من المسافة صفر

سومر شحادة

ــون الـــــــســـــــمـــــــاء« لـــــلـــــروائـــــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ »قــــــــنــــــــاع بـ
الــفــلــســطــيــنــي الأســـيـــر بـــاســـم خــنــدقــجــي 
 من الداخل، ليسَ من داخل 

ٌ
)1983( رواية

ـــهـــا 
َّ
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة فـــقـــط، ولـــيـــس لأن

خـــرجـــت مـــن ســـجـــون الاحــــتــــلال، بـــل هي 
 تــقــرأ فلسطن بــصــوتٍ يــخــرجُ من 

ٌ
ــة روايــ

فصمها  الــتــي  الفلسطينيّة  الــــذات  عــمــق 
ــهــا كــتــابــة مــن المسافة 

َّ
واقـــع الاحـــتـــلال. إن

صفر.  من لحظة راهنة، هي أحداث حي 
خندقجي  يــقــرأ   ،)2021( اح  جـــــرَّ الــشــيــخ 
بطل   

َّ
أن نعرف  إن  ومــا  فلسطن،  حكاية 

الــروايــة يعمل فــي الآثـــار، ويشتغل على 
ها 

َّ
ة، حتى ندرك أن رواية عن مريم المجدليَّ

ــه. الــتــاريــخ 
ّ
حــكــايــة لصيقة بــالــتــاريــخ كــل

الذي يؤرّق الراوي كي يعيد إخراجَ نقاط 
مهملة منه. 

 
َ
الفلسطيني هوية الحكاية  ينتحل بطل 
التي  والــصــراعــات  إسرائيلي،  مستوطن 
تــشــتــمــل عـــلـــى الــــــروايــــــة، هــــي صــــراعــــات 
الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي بــكــل تــعــقــيــداتــه. إذ 
ينتحل الفلسطيني هوية المستوطن؛ كي 
ل فــي بــلــده، والــوصــول  يستطيع الــتــجــوَّ
 
ُ
ــيـــة، حــيــث ــتـــاريـــخـ الـ ــه  ــ ــتـ ــ روايـ أرضِ  إلـــــى 
على  الصهاينة  بناها  التي  المستوطنة 

أنقاض قرية عربية قرب القدس. 
نــور لهوية مستوطن  إذاً، مــن اســتــخــدام 
بالتأثير  الهوية  شِــقــاق  يبدأ  أور  يُــدعــى 
 لــلــداخــل 

َّ
عــلــى مــجــمــل الــحــكــايــة، وبــــدا أن

الفلسطيني الــذي يعيش واقــع الاحتلال 
ــد أن تــطــحــن  ــريــ ــتــــن؛ إحــــداهــــمــــا تــ هــــويــ
الأخــرى، إحداهما نشأت من قتلِ أخرى. 
 لا تــشــعــر بــالانــتــمــاء، 

ٌ
ــفـــة ـ إحـــداهـــمـــا مـــزيَّ

ــة بــــالمــــبــــدأ. وأخـــــرى  ــويـ ــهـ ولا بـــأهـــمـــيـــة الـ
ة تدافع عن وجودها، وتحاول  فلسطينيَّ
استعادة وجهها الأصلي. فالهوية التي 
وجــدهــا نـــور، سُــرعــان مــا صـــارت قناعاً. 
ــــك الــقــنــاع  ــيـــسَ ذلـ لـــكـــن يـــؤكـــد الـــــــــراوي، لـ
ــود  ــل الأســ ــيـــض الـــــذي يـــرتـــديـــه الـــرجـ الأبـ
ـــعـــمِـــر، 

َ
ـــســـت

ُ
ــــى الم كــــي يــشــعــر بـــالانـــتـــمـــاء إلـ

ما هو قناع 
َّ
ستعمِر، وإن

ُ
وكي يَقبل بهِ الم

سْتعمَرين، قناعٌ أشبه 
ُ
لاستعادةِ رواية الم

التماهي مع  أو  ف 
ّ
للتزل لا  للنزال،  بـــأداةٍ 

القتلة. 
ــا كــــــــان، أن  ــمـ ــهـ ــاع، مـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــيـ لــــكــــن مـــصـ
ــة اســــــتــــــخــــــدامــــــه، أن  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــتــــهــــي صـ ــنــ تــ
يــســقــط. ويــخــتــار خندقجي،  أن  يــتــقــادم، 

بــقــدرِ مــا هــي مــحــاولــة تــجــاهــل، محاولة 
ــاة فــــي بـــلـــدٍ مــحــتــل،  ــيـ كــــي تــســتــقــيــم الـــحـ
 
ً
 فــيــه حــيــاة

ُ
لا ســبــيــل لأن تـــكـــون الـــحـــيـــاة

 الاحـــتـــلال قــائــم، 
َّ
ــة؛ بــبــســاطــة لأن طــبــيــعــيَّ

 الاحــتــلال هــو المشكلة، وهــو الأزمــة 
َّ
ولأن

التي لا تبقى عامّة، بل تنتهي لأن تكون 
أزمة شخصية مع واقع فرضه الاحتلال. 
 الرواية 

َّ
يذهب المرء إلى هذا الاعتقاد، بأن

ة ليست أكثر من وسيلة لقهر  عن المجدليَّ
ــعٍ قــــاسٍ، عــبــر الاســتــعــانــة بشخصية  واقــ
ــيـــر، وهـــو صــديــق نـــور خلف  ــراد، الأسـ ــ مـ
قــضــبــان الــصــهــايــنــة، يــرســل الــكــتــب إلــيــه، 
ه يرفع 

َّ
يكتب له، ويخبره عن روايته، وكأن

إلــى جهة يريد منها أن  تقريره الخاص 
ــــذه الــشــرعــيــة الــتــي  ـــة. وهـ تــعــطــيــه شـــرعـــيَّ
يــعــوزهــا نـــور مــمــن هــو خــلــف القضبان، 
ر أن يقاوم، ومن رفض   مَن قرَّ

ُ
هي شرعية

الاحتلال بوضوح. 
بمؤازرة هذه الثنائية الواضحة للصديق 
المقاوم، وللفتاة المقاومة؛ يتكشف القناع 
الذي لجأ إليه نور، كي يستطيع العيش 
وسط صعوبات الاحتلال. يتكشف قناعه 
ة هذا العيش، فالاحتلال  عن وهم إمكانيَّ
يرفض الفلسطيني بتعريفه فلسطينيّاً. 
ــتــه 

ّ
ــــارئ وهـــمـــاً آخـــــر تــفــت ــقـ ــ كـــمـــا يــلــمــح الـ

ة  السياسيَّ التسوية  الــروايــة، وهــو وهــم 
التي هو عليها.  بالصورة  الاحــتــلال  مع 

 للهوية 
ٌ

 النص في جوهره، رفض
َّ
كما أن

ــا عــلــى  ــهــ ــد الاحــــــتــــــلال فــــرضــ ــ ــريـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
نور  شخصية  تـــأزم  ومــا  الفلسطينيّن؛ 
التي  الفلسطينية  للشخصية  م 

ّ
ــأز تــ إلا 

الاحتلال.  مع  العيش  بإمكانية  اعتقدت 
ــــذي يــتــجــاوز  أقـــصـــد، الــعــيــش الـــعـــادي الـ
العنصرية،  على  يتجاوز  المــجــازر،  على 
يتجاوز على التطهير العرقي. هذا وهمٌ 
تنسفه الرواية. إذ يلقي نور نجمة داوود 
ــة المــســتــوطــن  ق هـــويـ

َّ
عــــن صـــــــدره، ويــــمــــز

التورية  تلك  مــن  ليخرج  انتحلها،  التي 
بـــالـــكـــامـــل، وهـــــو إلـــــى جـــــــوار ســــمــــاء فــي 

السيارة خارجاً من موقع التنقيب. 
في  التي تحدث  الانفعالية  اللحظة  هذه 
الشخصية.  إحــدى حقائق  تقدم  النهاية 
الــذي  الــوشــم »حيفا 1948«  بــالمــثــل، ذلــك 
 

ُ
وشــمــتــه ســـمـــاء عــلــى ســـاعـــدهـــا. مـــواقـــف
 تــعــريــفــاً لــهــذه الــشــخــصــيــات الــتــي 

ُ
ــل

ّ
تــمــث

ــدت نــفــســهــا تــعــيــش فـــي بـــلـــدهـــا، مع  ــ وجـ
ــهـــدم بـــلـــدهـــا، تـــجـــرفـــه، وقـــد  عـــصـــابـــاتٍ تـ

زرعوا الغابات فوق المقابر الجماعية. 
ــتـــي حــصــلــت عـــلـــى »الـــجـــائـــزة  ــة الـ ــ ــــروايـ الـ
العالمية للرواية العربية« )البوكر( لدورة 
الآداب  دار  عـــن  والـــــصـــــادرة  ــام،  ــعــ الــ هــــذا 
ــه خـــرجَ مــن واقـــعٍ  ـ

َّ
)2023( نـــصٌ قــــاسٍ، لأن

ــا قــد يــعــتــقــده الــنــاقــد تــأويــلاتٍ  قــــاسٍ، ومـ
ــوزاً، لا يــعــدو كــونــه مـــفـــردات الــواقــع  ــ ورمــ
محتلون  جـــاء   

ُ
حــيــث ــه،  ــ ذاتـ الفلسطيني 

ة مزيفة على  كي يفرضوا سردية تاريخيَّ
بلدٍ بأسره. ومفهومٌ أن يعود نور للبحث 
ة.  عن يسوع، وعن تلامذته، وعن المجدليَّ
ساع أمداء 

ّ
ساع المأساة، وات

ّ
ما أمام ات

َّ
وكأن

عملية السطو احتاج نور تفسيراً للواقع، 
وقرر أن يستلفه من صَلب »ابن الله«. 

)روائي من سورية(

ــنـــاع، ولــيــســتــعــيــدَ بطله  ــقـ كـــي يُـــســـقِـــط الـ
صــورتــه وأصــالــتــه؛ أن يواجهه مــع وجــهٍ 
ــر، مـــع ســـمـــاء إســمــاعــيــل،  ــ فــلــســطــيــنــي آخـ
حيفا،  مــن  الــقــادمــة  ة  الفلسطينيَّ الــبــنــت 
الــبــنــت الــعــربــيــة الــتــي تــنــضــم إلـــى فــريــق 
برفقة  نـــور(  )أور/  جــانــب  إلـــى  التنقيب 
الجنسيات الأوروبــيــة، والفتاة  عــدد مــن 
تكون  التعدّد،  هــذا  وضمن  الإسرائيلية. 
لغة سماء هي الأوضح، ويكون للحقائق 
الـــــتـــــي تـــحـــكـــيـــهـــا عــــــن الــــهــــولــــوكــــوســــت 
ــه الــصــهــايــنــة يـــومـــيّـــاً ضــدَّ  ــــذي يـــقـــوم بـ الـ

الفلسطينيّن الصوت الأعلى. 
كـــــــان الأعـــــلـــــى عــلــى   صــــوتــــهــــا 

َّ
حــــتــــى إن

الــــصــــوت الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي اســتــخــدم 
ــر الــعــيــش في  ـ ــدبَّ قــنــاعــاً كـــي يــســتــطــيــع تـ
واقــــع الاحــــتــــلال. ومــــا أســقــط قــنــاع نـــور، 
بها،  هــوســه  ولا  لسماء،  عاطفته  ليست 
بــل صــوتــهــا، جــدارتــهــا، أحــقــيّــتــهــا، وهــي 
تـــعـــبـــيـــرٌ مـــبـــاشـــرٌ عــــن فــلــســطــن الــــتــــي لا 
ن، ولا تــغــيّــر وجــهــهــا.   تـــمـــوت، ولا تـــتـــلـــوَّ
ـــة مــشــروعــاً  تــبــقــى الــكــتــابــة عـــن المـــجـــدلـــيَّ
يتحدّث عنه نور ويخطط له ويفكر كيف 
ســيــكــون وكــيــف ســيــكــتــب. لــكــن فــعــلــيــاً، لا 
ة، كونها  تتعدى روايته عن مريم المجدليَّ
ل بها كي يقول الحكاية التي 

َّ
ذريعة يتعل

قناعٌ  ة  التاريخيَّ والــروايــة  كتابتها،  أراد 
ترتبط  التي  المعاصرة  لحكايته  ســردي 
الفلسطينيّن  ق 

ّ
وبــتــمــز الأرض،  ق 

ّ
بــتــمــز

ــــذي ســـــرق الـــبـــيـــوت،  ــ ــــلال الـ ــتـ ــ بـــفـــعـــل الاحـ
وسرق الهوية ويستمر بتجريب السطو 
الــتــاريــخ. إن مــحــاولات نــور لكتابة  على 
الـــــــروايـــــــة، لا تـــتـــعـــدى كـــونـــهـــا مـــحـــاولـــة 
ته الفلسطينية التي لم  للوصول إلى ذاتيَّ
ها طريقة للتشافي. 

َّ
يخربها الاحتلال. إن

وهـــي ليست هــروبــاً مــن واقـــع الاحــتــلال، 

من معرض الدوحة

مشاركة  تشهد  والتي  للكتاب،  الدولي  الدوحة  معرض  من  الحالية  الدورة  في 
التاريخي في  قرابة 515 دار نشر من 42 بلداً، تحضر ثماني مكتبات من سور الأزبكية 
مصر لبيع الكتب القديم. تأتي المشاركة في إطار استقطاب المعرض أسواق الكتب 

التاريخية؛ حيث استضافت الدورة السابقة شارع المتنبيّ من العراق.

اقرأ  للتصوير« معرض  »مركز قطر  يقُيم  الكتاب،  بمعرض  المركزية  المنطقة  في 
الذي يضمّ الأعمال المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
من  لمصوّرين  المعروضة،  الأعمال  تضيء  نفسه.  بالعنوان  المركز  ينظّمها  التي 

بلدان الخليج العربي، فعل القراءة وأهمّيته.

العربي  المركز  يشارك  والمؤتمرات«،  للمعارض  الدوحة  بـ»مركز   37-H5 جناح  في 
للأبحاث ودراسة السياسات في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من المعرض، والتي 
انطلقت أمس الخميس وتتواصل حتى الثامن عشر من أيار/ مايو الجاري. يضمّ الجناح 
والاجتماعية،  والإنسانية  والعلوم  واللغة  والفكر  الفلسفة  في  المركز  إصــدارات 

إضافة إلى كتبه المنشورة ضمن سلسلة »ترجمان«.

والنصف  السادسة  عند  تُقام  المعرض،  في  الشرف  ضيف  برنامج  فعاليات  ضمن 
العُمانية. تتضمن  الرواية  تجارب في  بعنوان  المقبل، جلسة  الجمعة  من مساء 
العجمي،  محمد  للروائييّن  إبداعية  شهادات  السليمي،  بشاير  تُديرها  التي  الجلسة، 

وطارق المنذري، وشريفة التوبية، وزوينة الكلبانية. 
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